الخط العربى : 
النقوش اکا اة ة الاسا لامي الممكرة E‏ لاد الينغال 
بقلم : الاستاذ د. د يوسف صديق 


الحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين عد وعلى آله 
وصحبه الطيرين الطاهرين وبعد : فقد برغ نور الارسلام وانطلقت حضارته فى 
وقت كانت الحضارات السابقة فى طريقها إلى الانه.ار والاضحلال . كانت 
البشرية آنذاك يم فى ضلال الجاهلية» وتعالى من أجواثها الملسدة بالزيغ 
والاخراف ؛ جاءت رسالة الارسلام هبة ثميئة منحها الله تعالى للبشرية ليخرجها 
من الظلبات إلى النور. 

جاء الاسلام نمج متكامل لاحياة البشرية برى كل ما تتطلبه هذه الحياة 
من خير وهداية ونظام » ديتضمن ما يكفل للبششرية سعادتها فى الدنيا والآخرةء 
ولم يكن الاسلام كغيره من الآديان التى تدعو الانسان الى العروف عن الدنياء 
فالاسلام لا يقر الرهبانية لقد جام الاسلام ليقدم للبشرية منهاجا واقعيا سلما 
شاملا متكاملاء ويبين لها دورها فى هذه الدنيا كى تقوم هى بدورها بعمارة 
الأرض » وكذلك يبين لها حقيقة الآخرة لتعمل لهاء كمسا جاه فى قول نى 
الارسلام عمد بإ : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعل لآخرتك كأنك 
موت غداء. وانطلاقا من تلك الشمولية و ذلك التكامل اللذين تنسم بهما رسالة 
الاسلام بدأ المسلمون يترجمون ما جام به الاسلام من ددوة لايئاء والعمران 
فى حراتهم العملية ء وهكذ! كان ميلاد الحضارة الارسلامية العليية العماية المتفردة 
مخصائصها رمقوماتها . 


صوت الآمةء صفر ١١٤١د ١‏ 

لقد أقام المسلون دعام حضارتمم على أسس ثابتة راسخة ؛ منطلقين من 
ہا لیم القرآن الكر يم والسنة النبوية» فكانت حضارتهم متجددة «تميزة عن 
الحضارات الأخرى› وام يقنصر التراث الاسلاعى على ما أنتجه العلياه المسلدون 
من مخطوطات ثمنية فى مجالات العلوم الدينية والدنيوية» بل تعدى ذلك الى 
ما تركه لنا الفنانون المسلهون من العمائر والصناعات الفنية فى الشرق والغرب 
على السواء والتى انسمت بذوق جمالى رفيع ٠‏ ذلك أن القيمة اججالية تعتبر من 
الصفات العلا التى جاءت بها الشريعة الاسلاهية السمحة . وكان من أهم العناصر 
الجالية فى المتجات الفنية الاسلامية الخط والكتابة حيث اعتمدهما المسلءدون 
كعناصر أساسية للاأعمال الزخرفية والفنية » وابتكر الفنانون المسلدون أنواءا 
عديدة من الخطوط العربية وأودعوها عناية غاصة» فأبدءوا وأتجرا روائع 
فنية متنوعة مما أثيثت أصالة الفن الاسلاعى وابتكاره . 

ولم بكن انتشار الحركة الفنية الاسلامية وازدهارها ما فى ذلك الخط 
العربى مةصورا على قطر اسلاى معين » بل شمل البلاد الاسلامية كلهاء وقد 
لعب المشرق الاسلاعى دورا هاما فى الارضافات القيمة إلى تلك الفنون » وفى 
ابتكار أنواع جديدة من الخطوط ومن أروع الآمثلة على ذلك ما عثر عليه 
فى بلاد الوندء حيث نجد أن الخط العربى وفنونه تشكل عنصرا هاما من عناص 
الزخرفة فى تلك البلادء وقد نقش الخط العربى بأنواعه الختلفة على الاوحات 
الحجرية فضلا عن استخدامه فى مجالات أخرى مثل كتابة الخطوطات . 

وها كانت هذه النقوش عوى أعالا مختلفة لعلياء وفتانين كان ادراستها 
أهمية كير ة فى مجالات عديدة» فالنقوش خير شاهد على تطور اللكتابة وزشرفتها 


عبر العصو ر الوافة , 3 كذاك فاون نصو صها لعدير كنز ۱ من کنو ر العليية 


١‏ النقوش الاسلاءية 


المليئة بالمعلومات التاريخية الصحيحة عن الأزمنة الغابرة لاسها وأن هذه النقوش 
كانت عمل عادة تاريخ كتابتها واسم الحا اذى أمر بالبناه . وخلاصة القول 
فان دراسة النقوش والكتابات الأثرية غطى جوانب عديدة فى دراسة ااتاريخ 
والحضارة والفنون . 

والنقوش الاسلامية العربية فى شيه القارة الهندية بصفة عامة وف بلاد 
البنغال لصفة خاصة لها أهمية كبيرة فى دراسة العضارة و الفئون الاسلامية فى 
تلك البلادء فةد شبدت بلاد البنغال أزهى عصورها خلال الحكم الاسلای 
الذى ازدهرت فيه العلوم والفنون حتى وصلت إلى أوجهاء وميزت النقوش 
الاسلامية الغربية فى هذه المنطقة >ودة كتابتها فى الخطوط الختافة > وكذلك 
فارن نصوصبا غنية بالمعاومات التارضخية الانوعة , فلم يكن غنى للباحث ف التارخ 
والحضارة الاسلامية فى أن يعتمد عليها فى أعاثه. 

وتجدر الارشارة إلى أن المواد بالنقوش العربية فى مقالى هذا ليس تلك 
اللوحاث المكتوبة باللغة العربية لغسبء بل تشمل جميع التقوش واالوحات 
التى استخدم فيها الخط العربىء فقد قت أيضا بدراسة النقوثن والعكتابات الى 
كتيت باللغة الفارسية ضهن هذا البحث حيث إن جميعها منقوشة بالخط العربى » 
واللغة الفارسية ذا أهميتها فى دراسة تاريخ الهند وحضارتها لآنها كانت اللغة 
الرسمية فى الود الاسلامية وغاصة ف اليلاط المغولى » وبها كتءت كثير من 
الخطوطات والنقوش واالوحات فى ذلك العصر» وكثير من النقوش بجع بين 
اللغة العربية والفارسية فكان لا مفر هن دراستها » وكانت معظم النقوش 
المكتوبة بالاذة الفارسية >توى على كثير من الكامات والعبارات العربية فضلا 


عن بده نصوصها بالبسملة والخدلة رالنهليل وآيات قرآنية غتافة وأحاديث 


صوت الآمة» حرم 5١4١ه‏ أ 


نبوية شريفة » ونظرا لاستخدامما مع اللغة العربية كان لابسع الباحت [ضماها 
فى دراسته. 

وما لاشك فيه أن البنغال من أغنى البلاد الاإسلامية فى النقوش العربية 
فى العصور الوسطىء وقد عثر على ما يقرب من ماثثى قش أعود فى تارضها 
إلى الفئرة ما بين ١1٠5هوه»6وهء‏ وعلى الرغم من الآاهمية التاريضية والحضارية 
هذه النقوش فارن دراستها أهمات من قبل المؤرخين والباحثين» ويعتير هذا 
البحث الأول من نوعه فى هذا الموضوع حرث لم سبق إلى مج سال دراسته 
بالاغة العربية أحد . 

ومع أن هذه النقوش العربية "درس فى البلاد العربية فارن هناك من 
المستشرفين وكذاك بءض علاء البنغال من حاول دراسة بعضمبا بن الناحية 
التاريخية والفنية » وإن كانو! قد مهدوا الطريق إلى البحث بسبقرم إلا أننى 
کت من آصحيح بعض ما ورد فى كتاباتهم» كذلك قمت بقراءة لض 
النقوش الى أ سبق دراستها من قبل وناقشت القيمة ااتاريضية لاعلومات ااواردة 
فيباء كما فصلت ف أسلوبما الذنى والادنى وتعرضت بشىء من التفصيل الا"اقاب 
التى وردت فى هذه النقوش» ولايخى أن هذه الآلقاب تسدنا بالكثير من 
المعاومات عن الانظمة الحكرمية والاردارية والسياسية والاجتاعية . وما كانت 
معظم هذه النقوش تحمل فى نصوصما تاريخ كتابتها فاون دراستها تقدم إضافات 
جديدة لاؤرخين والا حثین . 

وفيا بلى أسماء المتاحف التى عثرت فيما على تقوش بنفالية عرة : 
١‏ س المتحف الهندى بكلكنا فى الهندء ويحتفظ بأ كبر عدد من هذه النقوش 


$۷ النقو 22 الاسلا دية 


۲ س متحف أبحاث ورندره براجشاهی ف بفلادرش ء ويعتفظ هذا التحف 
4ا يقرب من سبعة عشر لقها. 

. س متحف دهاكا فى ښۂلادرش‎ ٣ 

۽ س المتحف البريطانى بلندن » ويحتفظ إسبعة تقوش بعضما فى حالة غير جيدة . 

موس متحف فى آر سين فى مالدهة باطند . 

1ح متحف دياجيور دنغلاديش . 

۷س مروف إشتاغنغ بمنغلاديش . 

۸ س متحف جمعية الآدب الينغلالى بكاكتا فى الهند . 

وح المتحف الجامعى لفيلادافيا فى الولابات المتحدة الامركية . 

٠١‏ د المتحف الوطنى بكر الشى فى باكستان. 

. غوهانى باطند‎ HT 

لس متدف بانکی بور باد . 

۴ - متحف رتنا انر . 


۶ مدصفما الكنهو بافاد . 


و>تمل أن تكون هناك نقوثى مفوظة فى #وعات خاصة لواة جمع 
النقوش » وقد أشرت إلى أمثالة لنقوش كهذه خلال عرض النةوثى2 وتجدر 
الارشارة هنا إلى أن السكثير من هذه النقوش موجود حتى الآ فى مكانه 
الأصلى» كما أن هناك نقوشا كانت قد قلت من أماكتمها الأصاية ونصبت 


فا بعد على الاضرحة والساجد فى الفترات اللاحقة» وهذا من أشق الأمور 


الى واجوهتها ف e‏ المءاومأات عن تاك النقوش 8 


ويلاحظ أن معظم هله النقوثي تتعاق بالمساجد ؛ وه:_اك أيضا عدبي 


صوت الامة؛ صفر ١١١٠١‏ هد ۸ 


لابأس به من النقوش التذكارية التى تسجل [إنشاء المدارس والقلاع والحصون 
والجسور والمداخل والاسبلة والاضرحةء ولاشك أن هذه كلها أشير إلى لقدم 
النيرضة المعمارية والفنية فى البنغال فى تلك الفثرة الارسلامية المبكرة . 

وقد صنعت معظم الاو حات الحجرية من البازات الآسود الكربونى الفحمى» 
وكان هذا النوع من اللاحجار كثير الاستعمال بين الفنائين فى البنغال منذ عهد 
ما قبل الارسلام حيث كانو! إستخدمونه فى النحت على الاحجار مل عمل 
الجسمات والتائيل وكذلك فى بناء المنشآت المعمارية وكثير من الأعمال الفنية 
الأخرى . وجدير بالذكر أن بلاد البتغال أساسا ليست بلادا جباة وقليلا ما 
توجد فيها الأحجار ولذلك كانت الكتلات الحجرية تستورد غالبا من راج 
محل عن طريق الآنهار التى تقع على حدود البنغال وبهار الالية والتى لا تبعد 
كثيرا عن غور ويتدّوه العساصتين الاسلاميتين فى العصر السلطانى »> وكذاك 
فارن الفنانين ( 


م 
اليتغال ¢ وهناك عرد قأيل من االو حات الأصنوعة من الجر الرهلى وهى عمو ظة 


إستضدءوآا الا<جار الكر عة ف الكتابات الحجرية اندرتها ف 


حاليا فى المتحف الهندى كلكا ومتحف أبحاث و رندره براجشاش . 

ول يعر على أية لوحات كتابية خشبية ترجع إلى تلك الفثرة مع أن بلاد 
البنغال غنية بالأخشهاب» ويندر أيضا أن تجد 'قوشا عربية على لوحات معدنية. 
وقد برع الفنانون فى استخدام المكتابات العربية من الأجرء ويحتفظ المتحف 
الهندى بتحفة رائعة من هذا النوع غير أن التاريم المحذور على الآجر فى ذلك 
النقش ليس كاملا . 

أما طريقة نحت الكتابات عل الاحجار قأغاب الظن أن الفنانين والنجاتين 


كانوا ,کون أولا علي أرضية الأوحة بالمير ¢ 3 رون أرضية الأوحة دون 


الأجزاء المكتوبة لتبرز التكتابة على اللوحة » وهذا ما نلاحظه فى جميع هذه 
الكنتابات حيث تجدها بارزة على اللوحات التى عرط بها من جوا.ها الأربعة 
الاإطار والمستطيل . 

أما اللوحات التكتابية ااتى استخدمت فيها اازخارف النيائية أو الهندسية 
من تلك الفثرة فقليلة نسبياء إلا أن بعض هذه االو<ات تشكل #وذجا رائما 
لاستخدام العناصر النبائية فى الرخرفة » وخير مئال دلى ذلك نقش بارى درغاه 
الو رخ سنة ٠4وه‏ وعثل هذا النقش #وذجا رائعا لاستخدام العناصر النباتية 
كالزهور والأغصان والاوراق على أرضية السكنتابة متداخلة فى الحروف › وقد 
عبر أيضا على لوحات ذقشمت إطاراتها بالزغارف النيائية بأسلوب جميل . 

وكثيرا مانرى الاخطاء النحوية والاذوية فى نصوص هذه النقوش »> 
وإرجع ذلك إلى عدم إلام النقاش باللغة العربية حيث كانوا من غير الناطةين 
بالعربية» ونرى أيضا أن بعض المحروف أو الكلات سقطت من الناسخ إسبب 
إهماله» وكذلك هناك تكرار ليعض الهروف أو الكلءات فى بعض النقوش 
خاصة عند كتابة اسم الشور خلال قسجيل التاريخ » فتقرأ مثلا فى أحد النقوش 
«شهر رجب رجب » وحتوى النقرش البنغالية فى تلك اافثرة على كثير من 
الكلءات الفارسية حيث كانت اللغة اافارسية متذاغلة فى السياة ااثقافية والاجتاعية 
فى هذه اليلاد. 

وهن أهم المظاهر الفنية فى هذه النقوش تلك الرخارف الكتابية الغربية 
التى ميرت بالجودة والا لقان » والتأمل لانقوش العربيسة يلاحظ أن الفنانين 
)١(‏ وكذلك 1 تخل هذه النقوش من السكلات وااتهييرات المعارضة الدين الاسلای 

إسيب جهل القا مين بالحكم دقائق العقائد والاساسيات ( انلة ) . 


۰ ه٠١خ١١ صقر‎ E 
المسلمين فى البنغال 1 يتقيدوا باستخدام الخطوط التقليدية الشائعة مثل الخط‎ 
الكوفى والنسخى والثاث بل استخدموا خطوطا أخرى م تكن شائعة كالخط‎ 
اليهارى والمسلسل؛ وكذاك أضاذوا لها ابتكارات فنءة جديدة » وبدمارة أخرى‎ 
فارن الخطوط العربية قد نمت نحت تأثير العوامل الحلية فى البنغال والسمت‎ 
ببعض اللا الفنية الخاصة التى جعلتها متميزة عن الخطوط العربية التى كانت‎ 
. معاصرة 4 ف اليلاد الاسلامية‎ 
ومن أرز المظاهر الزخرفيسة فى هذه الكتابات إطالة أصابع الحروف‎ 
القامة إلى الأعلى بشكل منتظم ومتناسق وإعطاء رؤوسها شكل الخطاف أو‎ 
أصف الرمح أو الوم › وكثيرا ما كانت تزين رؤوس هذه الأصابع الطويلة‎ 
الجروف القوسية المنتخبة من الأسةل » وقد عرف هذا المظور اجالى بأساوب‎ 
الطغرا البنغالية > وهى مختلف عن الطفرا العهانية اختلافا واضحا فقد استخدم‎ 
الفنانون المسلمون ف البنغال أسلوب الطغرا للكتابة على الأحجار بنا أقتصرت‎ 
الطغرا المثانية فى الغالب على التوقيعات والشمارات الحكومية وكتابة البسملة‎ 
وإعضص الججل الدعائية ¢ رمع ذلك فان الطغرا العثها رة م الى كانت معروفة لدی‎ 
الباح#ين العرب وف الغرب فى الوقت الذى لم يحظ فيه الطذر! البنغالية على اهتهام‎ 


الباحثين أو المؤرخين . 


وتكن تقسيم الطغرا البنغالية من الناحية الفنية واجالية إلى أقسام عديدة 
نسبة إلى أشكال الحروف الى ابتكرها الفنانون خلال رسم تلك الحروف» و أهم 
هذه الأقسام أساو ب القوس والسهم و أسلوب الزورق والمجاديف وأسلوب 
البجع وأساوب كتيبة الجيش » ونلاحظ فى بعض النقوش أن ذيول يعض 


اروف متصلة مع لدضها وود أطاق على ذلك اس الضط امس اسل ¢ وهناك 
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خط آخر فى بعض النقوش كان يكب بطرف خاص من القام حتى انوع سماكة 
امروف فيه ٠ن‏ موضع إلى آخرء وسمى هذا "خط بالخط البهارى؛ وكان 
إستخدم فى كتابة الصاف فى مناطق عتلفة فى الهند» واستخدم الفنانون أكثر 
من خط ف النقش الواحد. 

أما النقوش المغواية فقد كيز ت عن النقوش الارسلامية السابقة فى أمور 
عتلفة » فتلاحظ مثلا فى كتابة تاريخ النقش أن الكتاب بدأوا يفضاون استخدام 
حساب الجل بدلا من تسجيل أعداده بالحروف أو بالآرقام» وقد شاع استخدام 
حاب الجل فى العصر المغولى بشكل عام فى جميع مناطق الهند» ومن الجديد 
بالذكر أن استخدام حاب الجل كان قد انتشر فى كثير من الافظار الارسلامية 
فى تلك الفثرة لدرجة أنه استخدم فى بعض نقوش المسجد الحرام كه المكرمة . 

أسا السنة والتاديخ المذكوران فى النقوش فكانا دابا يسجلان بالتقويم 
المجرىء وهى ظاهرة عامة ف الكتابات الآثرية الاسلامية فى معظم أعاء العالم 
الاسلاى » ونرى لعض النقوش الاسلامية الاغولية أن تسجيل السنة كان بحساب 
جاوس الارميراطور على العرش . 

ومن الملاحظ أن الككتاب فى العصر المغولى كانوا قد ا>هوا إلى استخدام 
الآبرات والاساليب الشعرية لكتابة نصوص النقوش بدلا من كتابتها بأساوب 
ثرى كما كان التقليد سابقا » وتقدمت الاذة الفارسية فى هذا العصر تقدما ملبوسا 
وأصبحت ھی اللغة الرسمية فى البلاد وكتبت بها النقوش واللوحات وكثير من 
الخطوطات فى شتى مجالات العملوم والفنوت والادب واللغويات والءلوم 
دة . وكان لنذوذ الشيعة وسيادتهم فى الحكومة و المجتمع فى بداية العصر 


المغولى أثره فى نصرص بعض النقوش حيث كانت تحمل الطابع اأشيعى 


وت الآمة: صفر ١١٤٠م‏ ۲۴ 
وتسجل المنشآت الشيعية » إلا أن الفلية الشيعية م :جح فى السيطرة على دفة 
الحكم : ولقلص لهو ذهم فى بلاط الام براطور المغولى بدفى مدا اضطر م إلى 
المجرة إلى مناطق بعيدة لمزاولة نشاطمم السياسى والاجتاعى » وقد عثر أيضا 
على عدد كبير من النقوش ف البنغال تتعلق بأضرحة الصوفية ومنشآتهم أو تسجل 
أساءهم وألقابهم » و يدل هذا على مركز هم الدينى فى المجتمع البنءالى » و يبدو 
جليا من بعض هذه النقوش أن وقف الاراضى للساجد والمدارس كان تقايدا 
شائعا فى ذلك العصرء وتسجل نصوص إعض النقوش شروط صرف #اصيل 
الوقف وعذر الناس من التصرف فيها وسوع استخدامها . 

وتشير نقوش العصر المغولى إلى التفاعل الثقافى والحضارى الذى تم فى 
تلك الفترة بين المسلدين والهندوسء فقد تأثر الهندوس كثيرا بلغات المسلمين 
وعاداتهم ولةاليدهم وشارك كثير منهم فى أنشطة الدولة المغولية > وقد كنتيت 
العديد من النقوش الفارسية التى تضمنت أسماء هندوسية جات منشآت لاوندوس 
ما يدل على الحرية الدينية التى كان يتمتع بها الناس آنذاك فى تلك البلاد . 

وخد:اما ذارن حثى هذا التو اضع ايس إلا خطوة على الطريق لدراسة 
تارځ الحضارة ف البنغال والهند عن طريق دراسة النقوش والكتابات الى عر 
عليها فى تلك اابلادء وكلى أمل أن تكون هذه الدراسة قد أسهمت فى إضافة 
معلومات جديده من :ار بخ تلك البلاد» وضحت بءض المعءاومات الخاطئة فى 
المصادر التاريية » وفسرت بءض الامور الغامضة فى اربخ تلك البلادء ولعل 
هذه الدراسة تثير انتياه الباءئين والمؤرخين والمشتغلين بالفنون والاداب فتكون 


عافزا لم 
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